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وعلى نفس الطاولة، وقد كانت فرنسا " إیهودأولمرت"في الاجتماعات مع رئیس الوزراء الإسرائیلي " عباس

لكنه لم ینجح وباء بالفشل، ثم " الحوار الأورومتوسطي"قبل تحاول إنشاء تجمعات مماثلة مثل تجمع من 

الذي أطلقته الولایات " مشروع الشرق الأوسط الكبیر"ید إحیاءا لتلك المسارات، بما فیها جاء الاتحاد الجد

  . 1المتحدة الأمریكیة بعد احتلالها العراق بدعوى نشر الدیمقراطیة ودحر الاستبداد في الوطن العربي

 المتوسطجل أوالاتحاد من  الأورو متوسطیةالشراكة مشروعي تقییم  -3

مختلف الجهود الجهویة بخصوص حمایة المنطقة المتوسطیة لم تخلو من الانتقادات خصوصا 

الأوروبي هو من رسم الخطط ووضع البرامج على  فالاتحادنها في ظاهرها تبدو أحادیة الجانب أو 

  : ك، وفیما یلي سنوضح ذلبالشراكةن تلك المجهودات تبلور عنها في الأخیر ما یسمى أالرغم من 

 على الصعید البنیوي   -  أ

الاتحاد الأوروبي هو من یصوغ مجمل القواعد ویلزم الجیران بقبولها، وهو من ینظم العمل الجماعي 

 . ویحدد الأطراف التي بإمكانها المشاركة في ذلك العمل والبرنامج

 على الصعید الادائي  - ب

لى حلول متوافقة مع إجل الوصول أالاتحاد الأوروبي هو من یتصرف بالقدرة التكتیكیة والتنظیمیة من 

 .أهدافه

 على المستوى الإداري   - ت

  . 2الاتحاد الأوروبي هو من یملي المعاییر ویحدد الاتجاه الواجب اتباعه

لیها العلاقات الدولیة العربیة تحت إن تجذب أفي الحقیقة المتوسطیة هي دائرة من الدوائر التي تحاول 

، وعلى 20لعبة الصراع العالمي، وتوازنات القوى الإقلیمیة عبر العقود الثلاثة الأخیرة من القرن  تأثیرات

لى طمس الهویة العربیة إة العربیة الاسلامیة فهو هادف ائر العلاقات نحو الد هذهالنحو الذي یقطع توجه 

ات كبیرة بقدر ما تشهد الإسلامیة تحت مبررات المصالح المادیة في وقت تشهد فیه هذه الهویة تحدی

مظاهر جدیدة لمظاهر السیطرة القدیمة  إلایضا المصالح العربیة تحدیات خطیرة، والمتوسطیة لیست أ

                                                             
  . 47: ، صالمرجع نفسه -1
من المؤتمر حول الأمن والتعاون بالمتوسط إلى الاتحاد من  –المقاربة الأمنیة الشاملة للاتحاد الأوروبي المتوسط الغربي ضمن "رقیة العاقل،  -2

  .  88: ، ص2017، نوفمبر 4: ، العددأبحاث قانونیة وسیاسیة: في مجلة ،:أجل المتوسط،
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لكن هنا یبقى  الطرفین،بین  المشتركةلى مواجهة التحدیات إجاءت في شكل مبادرات تعاون هادفة 

وحول مدى تطابقه مع منظور  ،حو مصالأالمطروح حول ماهیة هذا المشترك من تهدیدات   التساؤل

  . 1)لى جانب إسرائیلإوجنوبه، وشرقه العربي شمال المتوسط الأوروبي (الطرفین المعنیین 

جل أمیة حول المبادرات الجهویة التي اهتمت بموضوع الشراكة والتعاون من ییوفي الأخیر كملاحظات تق

في تركزت  القولبأنهاالأمنیة الجدیدة نستطیع  خطار المستجدة والتهدیداتحمایة المنطقة المتوسطیة من الأ

  : النقاط التالیة

 یعتبرانفكلا الطرفین الاستعماري الطویل لدول شمال المتوسط  بالإرثأولا هناك عامل یتعلق  -

خر هو الجاني، فبالنسبة للطرف الغربي دائما یصور العرب والمسلمین الآ

العربي فهو لازال یرجع أسباب تخلفه عن التنمیة ، وحتى بالنسبة للطرف بالمتخلفینوالمتطرفین

 .بجمیع أبعادها إلى الاستعمار

مام قیام تنمیة أكحاجز  سیقففي ظل عدم وجود توازن وتكافؤ بین طرفي الشراكة فهذا  -

 .مشتركة حقیقیة لصالح الطرفین

وایا فهو شبه بإعلان النأذي طرحه الاتحاد الأوروبي لالتعاون التكنولوجي في هذه الشراكة ا -

 . لى الدول العربیةإالتكنولوجیا الأوروبیة  انتقالمام أتجاهل قضیة إزالة الحواجز 

لیس من المنطق تحریر حركة التجارة وحركة رؤوس الأموال في حین تقید حركة عنصر  -

 .العمل

هناك تخوف كبیر حول هذا النمط من المشاریع التي یمكنها دمج إسرائیل في المنطقة حتى في  -

 .السلام اتتعثر عملیظل 

مریكیة ومشاكل أخرى ترتبط بالدول ن هناك مشاكل تسود العلاقات الأوروبیة الأأمن المعلوم ب -

الأوروبیة بعضها ببعض، فالمشروع المتوسطي ربما یعبر عن نیة الطرف الأوروبي في كسر 

ن أا یمكن كم المصالح،طار تحقیق إمریكیة على المنطقة والاستحواذ علیها في الهیمنة الأ

من الغربیة التي لازالت الأ باستراتیجیةیكون مدخلا من مداخل تكریس تلك الهیمنة وربطها 

 . مریكیةشراف الولایات المتحدة الأإتحت 

                                                             
 دراسات: ، في دوریة"تحدیات الكیانات الاقتصادیة البدیلةوكوابیس جدیدة السوق العربیة المشتركة بین النظریة و ..حلم قدیم "مدحت العراقي،  -1

  .48: ، ص2007مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمیة، جویلیة : ، الجزائر9: ، العددقتصادیةا

44



74 

التقلیدي في  والأمنیتصادم المنظور الأوروبي لقضایا الدیمقراطیة وحقوق الانسان والهجرة  -

یة حول هذه القضایا وعلى نحو یثیر إشكالیة مشروع الشراكة مع كثیر من المنطلقات العرب

 . التدخلات الخارجیة وعدم مراعاة المصالح العربیة

نها تحمل كل المسؤولیة لدول الجنوب بخصوص الاستقرار المشاریعأكثر على هذه أوما یعاب  -

ة، تنظر لها كمناطق لمصادر التهدید الجدید بأنهاالسیاسي والأمني والتكامل الاقتصادي اعتبارا 

على المتوسط ككل وعلى العرب خصوصا،  عموماجندة الأوروبیة فالملاحظ هو فرض الأ

  . ویتضح ذلك من خلال أسالیب العلاج المقترحة للمشاكل الاقتصادیة والإرهاب والهجرة

  آلیات دولیة  - ثالثا

 في التصدي للتهدیدات الأمنیة في المتوسط حلف شمال الأطلسيدور  -1

التطورات الدولیة والإقلیمیة في حوض البحر الأبیض المتوسط ظهرت مبادرة مع بروز مجموعة من 

الحوار الأطلسي المتوسطي، فبعد انهیار الإتحاد السوفییتي تحول اهتمام حلف شمال الأطلسي من 

بؤر التوتر في الجنوب مخافة من احتمال انتشارها إلى دول الشمال، وقد برر الحلف  التركیز على

الحوار الأطلسي على أساس أنه منطقة مصالح خاصة بأوروبا وأن الحوار یشكل جزءا لا  مساعیه لإقامة

یتجزأ من مصالح خاصة بأوروبا وأن الحوار یشكل جزءا لا یتجزأ من مقاربته للأمن وأرضیة لبناء الثقة 

  .   1والتعاون بینه وبین دول المنطقة

وكان الهدف منها إنشاء منتدى لبناء الثقة  1994وقد أعلن عن مبادرة الحوار المتوسطي أواخر سنة 

یستطیع الحلفاء من خلاله معرفة المزید حول المشاكل الأمنیة في بلدان الجوار وتبدید الفهم حول أهداف 

وسیاسات الحلف، ویعتبر الحوار أحد أهم الحوارات الأمنیة في المتوسط أطلقه الحلف مع سبعة دول من 

سي یتركز حول جعل حوض البحر الأبیض المتوسط منطقة سلم وازدهار دول جنوب المتوسط هدفه الأسا

من خلال العمل مع الشركاء المتوسطین على حل القضایا الأمنیة المعقدة في المنطقة ودفع عجلة التنمیة 

  . 2في دول جنوب المتوسط، مع ضرورة العمل على إرساء القیم الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان

                                                             
المجلة الجزائریة : ، في"الاستراتیجیة الأمنیة لحلف شمال الأطلسي لاحتواء الرهانات الأمنیة الجدیدة في منطقة المتوسط"وفاء بوراس،  -1

  . 239: ، ص2018، جویلیة 13:العدد والتنمیة،للأمن
  . ، المكان نفسهالمرجع نفسه -2
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